
يمـــوف دولـــة أوزبكســـتان: كيـــف شكـــل كر
بوليسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟

, سبتمبر  | كتبه نيت شينكان

ترجمة من الفرنسية: نون بوست

قتــل طاغيــة أوزبكســتان أعــداءه، وحبــس كــل مــن عــارضه وانتهــك علنًــا حقــوق الإنســان، وتعــددت
خروقاته على مرأى من الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العالمية الأولى.

وسيقود موت إسلام كريموف، الرئيس الوحيد الذي عرفته دولة أوزبكستان المستقلة، والذي أعلن
عنــه رســميًا في وقــت مبكــر مــن مســاء يــوم الجمعــة  ســبتمبر/ أيلــول، آســيا الوســطى إلى مســتقبل

مجهول.

ــديموغرافي، في عهــد ــة في المنطقــة علــى المســتوى الجغــرافي وال ــة أوزباكســان، أهــم دول وتحــولت دول
كريمــوف إلى نمــوذج لدولــة بوليســية بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي: دولــة فاســدة تكــرس ممارســات
وحشيـة وشرسـة، ومـع وفـاة كريمـوف سـتعرف أوزبكسـتان تجربـة جديـدة بقيـادة مختلفـة في الـوقت

الذي تعرف فيها آسيا الوسطى أزمات اقتصادية ومشاكل جيوسياسية عميقة.  

وحتى في هذه المنطقة التي كسرت حكم الطغاة، عرف كريموف بممارسة السلطة بقبضة حديدية،
وقد شغل هذا الرئيس، في السابق، منصب أول أمين عام للحزب الشيوعي الأوزبكي خلال الحقبة
السوفيتية، ومنذ الاستقلال، عمل على إزالة أول أحزاب المعارضة، فقد تم حظر اثنين منهما  وهما
ــة) وصــارت اجتماعــات أعضائهمــا العامــة ممنوعــة كمــا نفــي ي بيرليــك (بمعــنى الوحــدة) وإرك (الحر
قادتهمــا إلى الخــا في أوائــل عــام ، وقــد فــر المئــات، إن لم نقــل الآلاف مــن المنفيين السياســيين
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التابعين لهاتين الحركتين أو غيرهما صوب تركيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت هذه المنطقة هامشية، وسط رقعة جغرافية سبق أن شهدت صحوة دينية كبيرة خاصة بعد
أن رفعت بعض القيود التي كانت مفروضة على التعبير الديني وحرية المعتقد من قبل نظام الحكم

السوفييتي.

ـــة كريمـــوف، وشجعتهـــا الحـــرب الأهليـــة في وقـــد ظهـــرت جماعـــات ســـلفية عنيفـــة معارضـــة لدول
طاجيكستان المجاورة على النشاط في أواخر التسعينات، وقد نظمت هذه الحركة الإسلامية ونفذت
العديد من الهجمات الإرهابية في البلاد وفي جنوب قرغيزستان، ولكن بعد غزو أفغانستان من قبل
الولايــات المتحــدة، ركــزت هــذه الجماعــات علــى محاربــة قــوات التحــالف بــدلاً عــن  أوزبكســتان، إلا أن

حكومة كريموف تناولت جميع التهديدات بنفس هذه النظرة العنيفة.

في عام ، بعد أن تجمع المواطنون في الميدان الرئيسي من مدينة أنديجان، في وادي فرغانة، على
إثر عملية هروب المساجين من السجن، قتلت قوات كريموف المئات من المدنيين، وفي إطار الحملة
القمعية التي تلت ذلك، كما أغلقت الحكومة مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني،
وبعد ذلك، شنت الحكومة موجة جديدة من العنف والقمع الموجه ضد بعض الجماعات والمنظمات
المحلية المدافعة عن حقوق الإنسان وضد المعارضين السياسيين الذين لم ينجوا من بطش الاستبداد

السياسي القائم في أوزباكستان.

وبعد أن قامت بإدانة هذه المجزرة، طردت قوات الولايات المتحدة من القاعدة العسكرية في كارشي
خــان آبــاد، ولكــن بحلــول عــام ، تحســنت العلاقــات بين البلــدين تزامنًــا مــع تــوتر الأوضــاع بين

الولايات المتحدة وباكستان، التوتر الذي هدد خطوط إمداد قوات التحالف في أفغانستان.

ية رائدة ديكتاتور

وتشكل آسيا الوسطى جزءًا هامًا من بديل الشبكة الباكستانية التي وضعتها الولايات المتحدة، حيث
تمثــل أوزبكســتان أهــم نقطــة عبــور للبضــائع والمعــدات المتجهــة نحــو القــوات الأمريكيــة المتمركــزة علــى
الأراضي الأفغانية، وقد تراجعت واشنطن واتبعت هذه الخطوات دون أن يكون نظام كريموف قد
اعترف بجرائمه في أنديجان، كما أن جماعات حقوق الإنسان لم تعد إلى حد الآن للنشاط مجددًا في
هذه البلاد، كما قوبلت مطالب الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بالدخول إلى هذا البلد بالرفض في

أغلب الأحيان.

وفي السنوات الأولى من القرن الحالي، لم يتبق سوى عدد قليل من الجمعيات وبعض الناشطين في
مجال حقوق الإنسان وعدد قليل من الصحفيين المستقلين، الذين يعملون في الخفاء أو – لمزيد من
المغامرة – يتحدون علنًا السلطات التي توقفهم وتسجنهم وتغتصبهم، وقد يصل بهم الأمر أحيانًا

إلى أن تقدم السلطات على حرق منازلهم كوسيلة للانتقام منهم.

وتمتلئ سجون هذا البلد بالآلاف من المدنيين المتهمين بارتكاب “أنشطة دينية غير مصرح بها”، وفي
عــام ، أصــدرت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر بيانًــا علنيًــا عــبرت فيهــا عــن إدانتهــا لتصــلب



يارات التي تؤديها اللجنة للمحتجزين وهو ما جعل من هذه الزيارات النظام الذي تدخل حتى في الز
إجراءات “غير مجدية”.

ويفسر هـذا المـاضي العنيـف سـبب اعتقـاد عـدد قليـل مـن المراقـبين السياسـيين المنتمين والعـاملين في
آسيا الوسطى بإمكانية وقوع “الربيع الأوزبكي” بعد وفاة كريموف، فالمعارضة السياسية قد نفيت
إلى الخـا، وتـزاول نشاطاتهـا، في المقـام الأول، انطلاقًـا مـن شبكـة الإنترنـت، مـن خلال مجموعـة مـن
المواقع والمجموعات المنشقة التي تقضي الكثير من الوقت في نقاشات حادة وعنيفة لمحاولة الهروب
من قتلة كريموف، كما أن هذه الفئات لا تمتلك أي خبرة في إدارة الشؤون الداخلية للبلاد، بالإضافة
إلى عــدم وجــود أي منظمــات مســتقلة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، وأنــا لا أتكلــم فقــط عــن المنظمــات غــير
الحكومية الدولية، فالهياكل القضائية والنقابات العمالية والمساجد غير مستقلة أيضًا وحتى دوري

كرة القدم.

وكانت أخبث ملامح خطة النظام تتمثل في تسلل أجهزة الدولة إلى كل مجالات الحياة، حيث أصبح
القادة المحليون موظفين لدى الدولة، يتحملون مسؤولية الحفاظ على النظام ونقل معلومات عن

أنشطة جيرانهم إلى رؤسائهم.

نهاية الانعزالية؟

وعلـى أي حـال، جـاءت وفـاة كريمـوف في وقـت حسـاس للغايـة بالنسـبة لأوزبكسـتان ومختلـف دول
آسيا الوسطى، فقد تسبب انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا في  انهيار
مفاجئ لاقتصادات دول آسيا الوسطى، التي تعتمد على النفط من ناحية، وعلى روسيا من ناحية

أخرى.

ولكن في منطقة طغى عليها الفساد والتدخل المفرط  للدولة في الحياة الاقتصادية، بدت أوزبكستان
من بين الدول التي تتبع سياسة الاكتفاء الذاتي، كما أنه ليس من الغريب أن تتم مصادرة الشركات
الأجنبيــة في هــذا البلــد بــدون أي ســابق إنــذار، أو أن تتجــاوز أســعار الصرف الرســمي أســعار الســوق
السوداء بمرتين، فالإحصاءات الاقتصادية الرسمية في أوزبكستان منبع لتفاؤل مثير للسخرية، ولكن
ير بخصوص التدابير الإقليمية يكشف واقعًا صعبًا، يتجلى ما تمكننا من الحصول عليه من التقار

من خلال انخفاض قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار وكذلك انخفاض معدل الدخل الأسري.

ومن المؤكد أن الإعلان عن وفاة كريموف سيخلق صدمة جديدة داخل نظامه حكمه الذي بدا دائمًا،
حتى في فترة أوجه وازدهاره، نظامًا هشًا.

كـبر تغيـير يمكـن أن يحـدث هـو نهايـة الانعزاليـة الـتي رسـخها كريمـوف، فأوزبكسـتان، هـي الدولـة إن أ
الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع أربع دول من آسيا الوسطى ومع أفغانستان كذلك، كما أنها
كبر نسبة من السكان، وقليلة هي المشاريع الإقليمية التي تنفذ دون  قلب المنطقة والبلد الذي يعد أ
مشـــاركته، ولكـــن كريمـــوف لم يجعـــل لنفســـه أصـــدقاءً مـــن بين جيرانـــه، فقـــد رفـــض التفـــاوض مـــع
طاجيكستان على حقوق استخدام المياه ومشروع سد روجون، وأدار ظهره على ما تبقى من خطط



الحقبة السوفيتية بخصوص تقاسم مشاريع الإضاءة، وترك قيرغيزستان تبحث وحدها عن حلول
مكلفــة لإعــادة بنــاء وطنهــا، كمــا لم يتخــذ أي مبــادرة لمساعــدة أو للتخفيــف مــن الأضرار الــتي لحقــت
بمنطقـة بحـر آرال، الـتي تتقاسـمها مـع كازاخسـتان، كمـا حـافظ هـذا الرئيـس أيضًـا علـى مسافـة بينـه
يًــا مــن البلــدان الــتي لم تحــظ وبين القــوى العظمــى، وتحــت حكــم كريمــوف، بقيــت أوزبكســتان ظاهر
بالمشــاريع الإقليميــة الروســية، مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق بمنظمــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي والاتحــاد

الاقتصادي الأوراسي.

يموف ثلاث شخصيات سياسية مؤهلة لأخذ مكان كر

إذا كان كريموف لم يترك “خليفة” واضح، فإن ثلاثة رجال، وهم رستم إيناياتوف مدير رفيع المستوى
ييويوف رئيس الوزراء، هم  الأقدر ير المالية، وشوكت ميرز في جهاز الأمن الوطني، ورستم عظيموف وز

على تولي زمام السلطة حسب الرأي العام الأوزباكستاني.

كان جهاز الأمن الوطني وراء النفوذ الواسع الذي تمتع به عرش كريموف، وكان رئيسه هذا شخصًا
شديـد الانعـزال، حيـث إنـه  لم تنـشر لـه سـوى صـورة واحـدة فقـط علـى مـدى السـنوات العـشر الماضيـة
(مما يجعله المرشح المحتمل للرئيس)، أما عظيموف، فيعتبر الأكثر خبرة وربما الأكثر انفتاحًا من باقي
الشخصيات السياسيات على تغيير السياسات الاقتصادية الأوزبكية، وبالنسبة لرئيس الوزراء الذي
تولى هذا المنصب منذ عام ، فقد عرف بقبضته الحديدية في إدارة شؤون الدولة، وحتى قبل

ييويوف كان أبرز مرشح  للوصول إلى السلطة. الإعلان عن وفاة كريموف، فإن شوكت ميرز

لا وجــود لــوقت مناســب لانتقــال الســلطة في نظــام مركــزي مثــل الــذي تعتمــده أوزبكســتان، وكبقيــة
يات، كــان حكــم كريمــوف يقــوم علــى منطــق واحــد: الاســتقرار أم الفــوضى، وســيكشف لنــا الــدكتاتور

المستقبل عما سينجر عن حالة  الفوضى.

المصدر: سلايت
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